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نــشــرت جــريــدة وســتــمــنــســتــر غـازت
صـورة كــتـاب ورد عـلى جــريـدة الــتـيـمس
فـصَّل فــيه كــاتـبه اĠــذابح الـتـى حـدثت فى
Ēمـديـنـة بـاكـو من أعـمـال بلاد الـچـراكـسة
وهـــو من الــــثـــقـــات الخـــبـــيــــرين بـــأحـــوال
اĠسلمـě والأرمن القاطنـě بتلك الجهة .
ونـقل فى كـتابه هـذا تـرجمـة مـقالـة كـتبـتـها
جـريـدة «بـاكـنـسـكـيـا إيـڤـسـتـيـا» الـتى تُـطـبع
Ėــديـنــة بــاكـو عن تــلك الحــوادث يـوم ٢٥

فبراير اĠاضى .
وقـد جاء فى تـلك اĠـقـالة ـ بـعـد أن أبان
كـــاتـــبــهـــا أنـه لـــيس بـــě مـــســـلــمـى پـــاكــو
ومــســيـحــيــيـهــا مـنــافــسـات اجــتــمـاعــيـة أو
Ēاقـتصـادية ولا عداوة ديـنيـة ولا شخـصية
وأن الـسـبب الحـقـيـقى فى تـلك اĠـذابح إĥا
ينبغى أن يـبحث عنه فى الدوائر السياسة ـ

ما نصه :
«إنـــا لا نــشـك قط فى أن اĠـــذابح الـــتى
حــدثـت فى پــاكــو قــد دبــرهــا الــســفــاكـون
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للـدمـاء الذين دبـروا مـذابح كسـشـنيڤ من
قـبل . فإنـه يؤخـذ Ęا نُـشـر فى صـحفـها أن
بــعض الإشــاعــات الــســريــة الــقــائــلــة بــأن
ěـسـلـمـĠالأرمن يـتـسـلـحـون بـقـصـد ذبح ا
انـتـشرت بـě مسـلـمى القـوقـاز وخصـوصاً
ســكــان پـاكــو عــقب الــثــورة الـتـى حـدثت
بسـان بطـرسبـورغ مباشـرة . ونُشـرت مثل
Ē الأرمن ěهـــذه الإشـــاعـــات المخـــيـــفــة بـــ
حيث دب مـروجو الـسوء بـيـنهم بـأكاذيب
مُفـادهـا أن اĠـسـلـمـě يسـتـعـدون لـذبـحهم
ويتسلحـون لهذه الغـاية Ē فنجم عن ذلك
ěأن ســــرى الـــشـك فى قـــلــــوب الـــطــــرفـــ
وارتــــاب كـل فــــريق مـن الــــثـــــانى وأخــــذا

يتأهبان لبعضهما .
وفـى يـــوم ١٩ أبــــريـل Ē أُصـــيـب أحـــد
اĠـسـلـمـě بـرصـاصة قـرب كـنـيـسـة الأرمن
ولم يعثر أحـد على القـاتل Ē ولكن أولياء
الأمور من الـروس أعلـنوا أن لجـنة الأرمن
الــثــوريــة هى الــتـى أمــرت بــاقــتــراف ذلك
الجـرم دون أن يــجـروا تحـقــيـقـاً فـى اĠـسـألـة

فبدأت اĠذابح من ذلك اليوم .
ثـم أخـذت تــلك الجــريــدة تـصـف تـلك
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اĠذابح فقالت مـا مؤداه : لقـد شاهدنا من
Ēنـوافـذ إدارة جـريـدتـنـا حـركـات الـثـائـرين
ورأيـنـا التـتر يـطـلقـون غـداراتهم من نـوافذ
الـنـزل الـقـريب مـنــا عـلى جـمـاهـيـر الـنـاس
الـغـاصـة بـهم الـشـوارع Ē والأرمـن يـفرون
طـلبـاً للـنجـاة ويـخر بـعضـهم على الأرض
ثم يــقـــومــون مــنــتــصــبـــě عــلى أقــدامــهم
ويوالون الجرى ثم ينـكفئون ثانياً وهكذا.
وشاهـدنا الجنـود من القوزاق واقـفě على
نــحـــو خــمـــســě خـــطـــوة من مــحـل تــلك
الحـوادث دون أن يـتـحـرك منـهم سـاكن أو
ينبس أحدهم بـبنت شفة . ورأيـنا جماعة
من الجـنـود قـد اقـتـربـوا من الـقـوزاق فـظّـنـنا
أنهم سـيـحيـطون بـالـنزل الـذى يـرمى التـتر
مـن نــوافــذه اĠــارة فى الــطــريق من الأرمن
بالرصاص Ē ولكن خاب ظننا حيث مروا
فى طــريــقــهم كــأن الأمن سـائــد والــنــظـام
مــســتـتـب وبـقى الــقــوزاق فى مــكــانـهم لا

يتحركون .
ولـم ėضِ غـــيــــر قـــلــــيل Ē حــــتى جـــاء
جمـاعة من الـتتر مُـسلـحون من الرؤوس*
إلى الأقـــدام ووقــفــوا يـــتــحــادثـــون بــهــدو

* الصحيح : الرءوس .
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وســكـــيـــنــة مع الـــقــوزاق Ē ثـم غــادروهم
وأخـذوا يــقــتــلـون كـل من يــصـادفــونه من
Ē الأرمن فـى طــــريــــقــــهـم أمــــام الجــــنــــود
فاندهشـنا كثيـراً ولم نعرف أين نحن وهل

روسيا هى ما نرى ونُشاهد?.
وقد عـلَّقـت جريـدة وستـمنـستـر غازت
عــلـى ذلك بــقــولـــهــا : إن تــلك الحــوادث
الـفـظيـعـة اسـتـمـرت مدة أربـعـة أيـام كـامـلة
قُـــــتل فى أثـــــنـــــائــــهـــــا مــــئـــــات من الأرمن
واĠـسـلـمـě . ويُـقـال إن أرمـنـيـاً قـتل عـدداً
كـبـيـراً من اĠـسـلـمـě فـأحـرقـوا عـليـه منـزله

ومات هو وجميع عائلته حرقاً .
عـــلـى أن كـــبــــار اĠـــســـلــــمـــě والأرمن
خـاطـبـوا حـاكم پـاكـو فى أول يـوم حـدثت
فـيه تــلك اĠـذابح تــلـفــونـيـاً واســتـأذنـوه فى
ěـســلـمـĠتـألــيف وفـد من كــبـار الأرمن وا
وإرســاله لـلــقــائـمــě بـتــلك اĠــشـاغب كى
يقتنعوا بخطأهم* ويوقفوا إراقة الدماء .
فـأقـامت الحـكـومــة هـنـاك الـعـقـبـات فى
ســبــيل ذلك ومــنـعت كــبــار الـفــريــقـě من
الـتــداخل لإعــادة الـنــظـام Ē ولم تــتـداخل
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هـى نــفـــســهـــا حــتى جـــاء شــيـخ مــســـلــمى
الـروسـيـا من تـفلـيس وطـلب من الحـكـومة
أن تُــعــيĦن لـه حــرســاً من الــقــوزاق وجــمع
كبـار الأرمن وقُسسهم وذهبـوا جميعاً إلى
أكـبـر مـحل من المحـلات الـتى أُريـقت فـيـهـا
دمـاء كـثـيـرة من الـطرفـĒ ě ثم وقـف شيخ
اĠـسلـمě خطـيبـاً ووبخ الحاضـرين على ما
فرط مـنهم وأنـحى باللائـمة عـلى بنى دينه
وطلب إلـيهم أن يُسـاعدوا أولاد من قُـتلوا
فى تـــلك الحــوادث Ē فــأثــر كـلامه تــأثــيــراً
شـديداً وأسف سـامعوه أسـفاً عـظيـماً على
مـا وقع وألقى الـتتـر أسلـحتهـم ومشوا إلى
إخــوانـــهم من الأرمن وعـــيــونـــهم تــذرف
بــالـــدمــوع لــيُــصــافـــحــوهم . وبــعــد ذلك
بــقــلـــيلĒ أُقــيم جــنـــاز حــافل عــلى أرواح
القتـلى فى كنـيسـة الأرمن بتـفلـيس حضره

شيخ الإسلام واĠفتى الأكبر .
وهــذه أول مـــرة حــضـــر فــيـــهــا كل من
حضـرتىّ شيخ اĠسـلمě ومُـفتيـهم احتفالاً
دينيـاً فى كنيـسة مـسيحـية Ē وحضـره أيضاً
الجـمع الـغـفـير مـن اĠسـلـمـě . ويُـؤخـذ Ęا
نشـرته جرائـد تفلـيس بهذا الـصدد أن عدد

* الصحيح : بخطئهم.
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المحتفلě بلغ ٤٥٠٠٠ .
وقـد ألـقى عـلـمـاء اĠـسـلـمـě والـقـسس
Ēوالرهبان الروحانيون جملة خطب دينية
وطــــلـب شــــيـخ الإسلام من الحـــــاضــــرين
جـمـيـعاً أن يـقـسـموا بـأن لا يـتـبعـوا نـزعات
الـشـيـطـان Ē (أعــنى الحـكـومـة الـروسـيـة) ـ
هكـذا قالت تـلك الجريـدة ـ فأقسم الأرمن
واĠـسـلـمون والـفـرغـوريون بـصـوت واحد
أن لا يـصــغـوا إلى وسـوسـة الـشـيـطـان مـرة

أخرى .
وخــتم صـاحب الــكـتـاب الــذى نـشـرته
جـــريــدة الـــتــيـــمس كــتـــابه بـــذكــر جـــمــلــة
اســـتــــشـــهـــادات مـن أقـــوال كـــثــــيـــرين من
المجـاورين لـبـاكـو تُـثـبت أن تـلك اĠـذابح لم
ěتـــقـع بــنـــاء عـــلى عـــداوة شـــخـــصـــيـــة بــ
اĠــســلــمــě واĠـســيــحــيــĒ ě بل الحــكــومـة
الروسـية هى اĠسـئولة عنـها لأنهـا لم تتخذ
الــــوســـائل الــــصـــارمــــة لـــوضع حــــد لـــهـــا

ومنعها».
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